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الســــيارات  فئــــة  تمتلــــك   - برليــن   
واعــــدة  فرصــــا  الصغيــــرة  الكهربائيــــة 
لتحقيــــق انتشــــار واســــع في المســــتقبل 
بفضل حجمها المناســــب للمــــدن الكبيرة 
المزدحمة، كما أنهــــا تعتبر صديقة للبيئة 

بفضل انخفاض انبعاثاتها.
ولهذا النوع مــــن المركبات معنى كبير 
علــــى العديد مــــن المســــتويات بالنســــبة 
إلى مــــن يريد أن يمتلك ســــيارة كهربائية 
صغيــــرة، فأفضل المتســــابقين في المناطق 
الحضرية هي سيارات المدينة والسيارات 
الصغيرة التي يســــهل دخولها وخروجها 
مــــن أماكــــن وقــــوف الســــيارات ومواكبة 

صخب القيادة في المدينة.
وهــــذا بالضبط هو نــــوع البيئة التي 
يمكن أن يتألق فيها محرك كهربائي عديم 
الانبعاثــــات الضــــارة، حيث يكــــون المدى 
المرتبط بالسيارات التي تعمل بالبطاريات 

أقل إثارة للقلق.
المتزايد  التكنولوجي  الســــباق  وأعاد 
بين الشــــركات في السنوات الأخيرة خلط 
الأوراق لاعتمــــاد تسلســــل هرمــــي جديد 
ضمن هــــذه الصناعة الآخذة في النمو في 
ظل التركيز على إيجاد حلول تنســــجم مع 

البيئة في المركبات صغيرة الحجم.
ويتصدّر الألمان مســــار هذه الصناعة 
رغــــم المنافســــة الشــــديدة، فبــــين أفضــــل 
عشــــرة طــــرز تم تصنيعهــــا فــــي الأعوام 
الثلاثة الماضية احتلت السيارات الألمانية 
الواجهــــة، بينما تأتي موديلات شــــركتي 

رينو وستروين الفرنسيتين وشركة فورد 
الأميركية وشــــركة كيا الكورية الجنوبية 
وأخيرا مجموعة نيســــان اليابانية وبقية 

المنافسين مثل فولفو في المراكز التالية.
ولكن هذه الفئة من المركبات الخضراء 
تواجــــه صعوبــــة وجودية في المســــتقبل 
تتمثــــل فــــي وقوعها بين مطرقــــة الاتجاه 
نحو الدفع الكهربائي بأســــعاره المرتفعة 
وســــندان مواصفــــات العــــادم بتطويراته 

الباهظة أيضا.
ويــــرى مختصــــون فــــي عالــــم ابتكار 
الســــيارات الصديقة للبيئة أن ذلك يتطلب 
مــــن شــــركات الإنتــــاج المزيد مــــن الجهد 
والتكاليــــف لمواكبته، وهو ما سيحاســــب 

عليه العميل في نهاية المطاف.
وأوضح فرانك فيلــــش رئيس الجودة 
هــــذه  أن  فولكســــفاغن  مجموعــــة  لــــدى 
التطويــــرات أمور معقــــدة للغاية وتتطلب 
الكثيــــر مــــن التكاليــــف الباهظــــة، كما أن 
تقنيات الدفع الهجين المعتدل والقادمة من 
الفئة المتوسطة لن تصبح كافية، وستكون 
هناك حاجة إلى محــــركات كهربائية قوية 

وبطاريات أكثر سعة.
وهــــذا مــــن شــــأنه أن يزيد من ســــعر 
السيارة، الأمر الذي يصعب تقبله في فئة 
الســــيارات الصغيرة، لاســــيما أنه وقتها 
لن يكون هناك وجــــود لمحركات الاحتراق 

الداخلي كبديل.
وكأدلــــة على هذه التنبــــؤات ما قامت 
بــــه شــــركة فولكســــفاغن من عــــدم تعيين 

خليفة للموديــــل آب، كما أن هناك علامات 
استفهام أيضا حول مستقبل بولو.

ويعتقــــد خبيــــر الســــيارات الألمانــــي 
شــــتيفان براتزل أن الســــيارات الصغيرة 
ستشــــهد مزيدا مــــن التكاليــــف الإضافية 
مســــتوى  علــــى  التحســــينات  بســــبب 
الانبعاثــــات، وهــــو مــــا ســــينعكس على 

العملاء بطبيعة الحال.
وقال ”قد يكون هــــذا مقبولا في قطاع 
الســــيارات الكبيرة، الأمر الذي سيختلف 

تماما مع السيارات الصغيرة“.
وتشــــير كثيــــر مــــن الدراســــات إلــــى 
أن الأميركيــــين على ســــبيل المثــــال باتوا 
أكثر ميلا لشــــراء مركبــــات كبيرة، ولكنها 
غيــــر متطــــورة نســــبيا، في حــــين يفضل 
صغيرة  سيارات  الأوروبيون  المستهلكون 

متطورة.
وهــــذه الحقيقــــة على وشــــك أن تعاد 
كتابتها في أوروبا عندما يبدأ المصنعون 
في التشــــكيك في استراتيجيتهم الخاصة 
إلــــى  اســــتجابة  الصغيــــرة  بالســــيارات 
التشــــريعات الجديدة المكلفــــة التي تغطي 

السلامة والبصمة الكربونية.
وإذا ظلــــت هنــــاك ســــيارات صغيرة 
متبقية، فمن المحتمل أن تصبح أغلى ثمنا 
بشــــكل ملحوظ وذلك كما يــــرى العديد من 
الخبراء، نظرا إلى أن العديد من المنتجين 

عادة ما ينقلون التكاليف إلى العملاء.
ولا تــــزال الســــيارات الكهربائيــــة في 
المطلق أغلى ثمنا من مثيلاتها من البنزين 
والديزل بسبب التكلفة العالية للبطاريات 
ولكن هذا القســــط يتآكل تدريجياً مع بدء 
وفــــورات الحجــــم، وانخفــــاض تكاليــــف 

التكنولوجيا وازدياد اعتمادها.
ولن تكــــون هذه الفئــــة رخيصة بدون 
دعم، حيث تبلغ تكلفة سيارة أوبل كورسا 

إي حوالــــي 30 ألــــف يــــورو، الرقــــم الذي 
يقترب من ســــعر أســــترا المجهــــزة جيدا. 
ومقابل 22.6 ألف يورو يتم طرح ســــمارت 
فورفــــور إي.كيو وهو نفس ســــعر غولف 

الأعلى منها بفئتين.
ومــــع كل ذلــــك لا يــــزال هناك شــــعور 
عام فــــي عــــدة مجتمعات بأن الســــيارات 
الصغيرة تميل لأن تكــــون أكثر خطرا من 

السيارات الكبيرة.
ويتفــــق خبراء مــــع هذا الأمــــر حيث 
يرون أن هذا الشعور يبدو صحيحا نوعا 
ما رغــــم التطــــور التكنولوجــــي الحاصل 
على صعيد الســــلامة والتقنيات المتقدمة 

المساعدة على القيادة الآمنة.

ويقولون إنه من البديهي أن تســــاهم 
التكنولوجيا البســــيطة التــــي يتم تزويد 
الســــيارات الصغيــــرة بها فــــي الحد من 
مخاطر الحوادث، وهــــو ما أثبتته بالفعل 

العديد من الدراسات.
وأشــــارت دراســــة حديثة صادرة عن 
المعهــــد الأميركــــي لتأمين الســــلامة على 
الطرقات الســــريعة بأن السيارات المزودة 
بنظام حفظ حارة الســــير علــــى الطرقات 

تمنع بشكل كبير انجراف المركبة.
ورغــــم كل هذه الصعــــاب التي تواجه 
مســــتقبل هذه الفئة من المركبات النظيفة 
لا تزال هناك طرز قيــــد التطوير والإعداد، 
علــــى ســــبيل المثــــال أعلنــــت تويوتا عن 

الموديل آيغو الجديد.

 سيول - تتميز المركبات ذاتية القيادة 
بخصائـــص واعدة نظرا إلـــى اعتمادها 
على أنظمة خوارزمية لا يمكن أن تشـــعر 
بالنعاس أو يشتت انتباهها شيء ولذلك 
يحـــرص المطورون في شـــركات تصنيع 
الســـيارات على وضع عصـــارة أفكارهم 

في جعلها أكثر أمانا.
وفي أحـــدث خطـــوات هذا المســـار 
المتســـارع طـــور فريـــق مـــن الباحثـــين 
فـــي شـــركة هونـــدا اليابانيـــة لصناعة 
جديدة  إلكترونية  منظومـــة  الســـيارات 
لتوجيـــه المركبـــات ذاتية القيـــادة أثناء 
الســـير علـــى مســـافات متقاربة ســـواء 
على الطرقات الســـريعة أو في الشوارع 
المزدحمـــة، ممـــا يقلـــل مـــن احتمـــالات 

تعرضها إلى حوادث مرورية.
ومـــن المعـــروف أن أنظمـــة توجيـــه 
الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة تقـــوم على 
فكرتين أساســـيتين أولاهما تعرف باسم 

السيارات ”التعاونية“.

ويقصـــد بهذه الفكرة أن الســـيارات 
ذاتيـــة القيادة تتبـــادل المعلومات بينها 
أثناء السير لتفادي حدوث تصادم بينها 
أو تبادل المعلومات بين الســـيارة ذاتية 
القيـــادة وعناصر البنيـــة التحتية على 
الطريـــق مثل وحدات استشـــعار مثبتة 
علـــى الطرقـــات أو الإشـــارات الضوئية 

الإلكترونية.
أمـــا الفكـــرة الثانيـــة فتعتمـــد على 
أجهزة استشـــعار مثبتة داخل السيارة 
نفســـها مثل الكاميـــرات الدقيقـــة التي 
تســـتخدم في مجال الرؤية الحوســـبية 
للســـيارة أو أجهـــزة الـــرادار الداخلية 
لتحديـــد وضعهـــا علـــى الطريق ورصد 
العناصـــر المحيطة بها مثل الســـيارات 

الأخرى أو المشاة أو غير ذلك.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  وذكـــر 
إكســـبلور“ المتخصص في التكنولوجيا 
أن الباحث روبن فـــان هويك من جامعة 

آيندهوفن الهولندية استطاع الجمع بين 
منظومتي التوجيه في نظام واحد حيث 
يســـتفيد من تبادل المعلومات والبيانات 
مع الســـيارات الأخـــرى ذاتيـــة القيادة 
علـــى الطريـــق مـــع اســـتخدام تقنيات 
داخـــل  الموجـــودة  والرصـــد  التوجيـــه 

السيارة نفسها.
ويؤكـــد الباحثـــون أن هـــذه التقنية 
تســـاعد في الحد من حوادث السيارات 
لاسيما في حالات الســـير على مسافات 

متقاربة على الطرقات.
وتتيـــح هـــذه المنظومـــة الجديـــدة 
للســـياراة ذاتيـــة القيـــادة على ســـبيل 
المثـــال أن تتخـــذ قرارهـــا بالتوقف بناء 
على القـــراءات التي تحصـــل عليها من 
أجهـــزة الاستشـــعار الخاصـــة بها بدلا 
من الاعتماد بشـــكل كامل علـــى بيانات 
الســـيارة ذاتيـــة القيادة المجـــاورة لها، 
وهو ما يهدد بتعرض الســـيارة الثانية 
إلى حادث بشـــكل تلقائي بمجرد تعرض 

السيارة الأولى لنفس الحادث.
ويؤكـــد فريق الدراســـة أن المنظومة 
الجديدة تمثل خطـــوة مهمة في تقنيات 
توجيه الســـيارات ذاتية القيادة وتفادي 
الحوادث المرورية لاســـيما فـــي الأماكن 
المزدحمـــة، مما يرفع درجـــة الأمان أثناء 

استخدام هذه النوعية من السيارات.
ولدى هوندا مســـار طويـــل في هذا 
المضمار، فقد كشـــفت خلال معرض لاس 
فيغاس للإلكترونيات في يناير 2019 عن 
نظام للقيادة أطلقت عليه اســـم أوغمنتد 

درايفنغ كونسبت.
وأوضحت الشـــركة حينها أن نظام 
القيادة مســـتعد دائما للتدخل والتحكم 
فـــي توجيـــه الســـيارة عند الضـــرورة، 
مشـــيرة إلى أن النظام يوفـــر 8 أوضاع 

يمكن تفعيلها عبر المفاتيح.
مـــن  العديـــد  إن  هونـــدا  وقالـــت 
المستشـــعرات تراقب ســـائق الســـيارة 
أثناء القيادة من أجل التبديل بسلاســـة 

بين الأوضاع الفردية.
الآليـــة  القيـــادة  أنظمـــة  وتمنـــح 
وخاصة عاليـــة التطور منها المركبات 
القدرة على تولي القيادة على الطرقات 
بالتوافـــق مـــع الأنظمـــة والقوانـــين 
الخاصة بالســـير في كل بلد تعمل فيه 
هذه النوعية من السيارات، وفي نهاية 
الطريق الســـريع ينتقل التحكم بعده 

إلى السائق ليكمل المهمة.

هوندا تطور نظاما
مبتكرا لتوجيه السيارات

ذاتية القيادة

التكنولوجيا والتكاليف الباهظة تخلطان أوراق معظم المصنعين
يكتنف الغموض مستقبل الســــــيارات الصغيرة الصديقة للبيئة التي كانت 
قبل عدة ســــــنوات محــــــرار نجاح المصنعين وتوســــــعهم نتيجــــــة التغيرات 
المتسارعة في هذه الاتجاه الآخذ في التمدد. لكن هذا الوضع يبدو محفزا 

لمواجهة جميع التحديات من أجل الوصول إلى الهدف.

هل تصبح المركبات الصغيرة
ضحية الدفع الكهربائي؟

المطبات لا تزال قائمة

تفادي الحوادث هو الهدف

 ديترويت (الولايات المتحدة) - ستكون 
الســــيارة كاديــــلاك ليريــــك 2023 مــــن فئة 
السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز 
متوســــطة الحجم  الرياضي ”إس.يو.في“ 
أول ســــيارة كهربائيــــة تحمــــل العلامــــة 

التجارية كاديلاك للسيارات الفارهة.
وحقق فريق التصميـــم هدف أندرو 
ســـميث المدير التنفيـــذي لكاديلاك الذي 
قـــال إن ”موديـــل ليريـــك الجديـــد يمثل 
تصميمـــا نظيفا يضع معيارا لمســـتقبل 
كاديلاك حيـــث كان الهدف الذي أعطيته 
لفريقي هو تصميم بمستوى التفاصيل 

حتـــى يشـــعر مالك أي نســـخة 
منها وكأنه يقود سيارته 

في المستقبل“.
ولا يمكن 
تمييز ليريك 

تقريبًا عن 
النسخة 

الاختبارية التي 
ظهرت لأول مرة 

في شهر أغسطس 
الماضي، فقد تم تغيير 

بعـــض التفاصيل الدقيقة بمـــا في ذلك 
المرايـــا الكبيـــرة والعجـــلات الأصغـــر 

وتصميم الأبواب والمقاعد.
واحتفى روري هارفـــي نائب رئيس 
شـــركة كاديـــلاك بهـــذه النســـخة علـــى 
طريقتـــه خلال حـــدث أقيم مؤخـــرا في 
مدينة ديترويت الأميركية حينما قال إنه 
”على مدار العقد المقبل ســـتحدد كاديلاك 
مســـتقبل النقل الفاخر من خلال سلسلة 
مـــن الســـيارات الكهربائيـــة الجديـــدة 

المثيرة، ويبدأ كل شيء مع ليريك“.

وأشـــار هارفـــي إلـــى أن ”التصميم 
المذهـــل لســـيارة كاديـــلاك ليريـــك 2023 
والتكنولوجيـــا المتكاملـــة ببراعـــة جنبًا 
إلى جنب مـــع منصة يولتيوم من جنرال 
موتـــورز ســـتوفر تجربة فاخـــرة عالية 
الأداء على عكس أي شـــيء ســـبقها، مما 

يضع معيارًا جديدًا لكاديلاك“.
وتعمل هذه الأيقونة الفاخرة بمحرك 
قوته تصل إلى 340 حصانا وعزم شـــدته 
325 رطلا لكل قدم مكعب وتســـع 5 ركاب 

ولها أربعة أبواب.
وعند الإطلاق ستتميز ليريك بأحدث 
التقنيات وإمكانيات الأداء من 
الهندسة التصميمية 
للهيكل والتي 

تجمع بـــين حزمة بطارية ونظام يولتيوم 
بلاتفورم للعجلات الخلفية.

شاشـــة  توجـــد  الداخـــل  وفـــي 
بتكنولوجيـــا الصمـــام الضوئي الثنائي 
”أل.إي.دي“ مقـــاس 33 بوصة لتســـتطيع 
عرض أكثر من مليار لون، ونظام صوتي 

من طراز ”أي.كي.جي“.
وستكون الســـيارة متاحة بلونين في 
البداية أول لون صلب معدني أو أســـود 
معدني. كما ســـيعمل الجيـــل الجديد من 
هـــذا الطـــراز بنظـــام الجـــر الخلفي في 

البداية.
ومن المتوقع وصول مدى هذا الطراز 
الكهربائي إلى أكثر من 480 كيلومترا قبل 

الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.
وقال جيمي بروير كبير مهندسي 
يولتيوم  منصـــة  ”بفضل  ليريك 
المعياريـــة والمرنـــة للغاية التي 
تشـــغل هذه المركبـــة جنبًا إلى 
التطويـــر  أدوات  مـــع  جنـــب 
تمكنت  المتقدمة،  الافتراضيـــة 
كاديلاك من تســـريع التطوير 
ووضـــع المزيـــد مـــن الأميال 

الواقعيـــة على النمـــاذج الأولية في وقت 
أقرب مما كان متوقعًا“.

ولم تخل نبرة الحماس من قول بروير 
إنـــه ”لأمر مثير أن نـــرى أهدافنا تتحقق 
على الطريق وهذا يعني أننا نســـير على 
الطريـــق الصحيح لتقديم هذه الســـيارة 
الكهربائية الفاخـــرة الرائدة للعملاء قبل 

تسعة أشهر من الموعد الأصلي“.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص 
في موضوعات السيارات إلى أن كاديلاك 
تعتـــزم في ما بعـــد طرح فئـــة أخرى من 
بمحـــرك  ليريـــك  الكهربائيـــة  الســـيارة 
كهربائـــي ثان على المحـــور الأمامي لها، 

والذي ســـيتيح لها إمكانية العمل بنظام 
الدفع الرباعي.

كمـــا تعتزم كاديـــلاك التابعة لمجموعة 
جنرال موتورز الأميركية طرح فئات أخرى 
رياضيـــة من هـــذا الطراز. وســـيتم تزويد 
الســـيارة بنظام مســـاعدة الســـائق الآلي 
”سوبر كروز“ والذي يتيح للسائق قيادتها 

دون استخدام يديه في بعض الحالات.
في الوقت نفســــه ستستخدم السيارة 
الكهربائيــــة ليريــــك نفــــس الهيــــكل ”بي.
ونظــــام البطاريــــات يولتيوم  إي.فــــي 3“ 
المســــتخدمين فــــي الشــــاحنة الكهربائية 

”جي.أم.سي هامر“ 2022.
وســــيتم تجميــــع خلايــــا البطاريات 
كوحــــدات لكي تســــمح بإنتاج ســــيارات 

كهربائية من أي حجم أو شكل.
وتقيم جنرال موتــــورز حاليا مصنعا 
جديــــدا لبطاريــــات يولتيــــوم فــــي ولاية 
تينيســــي لتوريــــد البطاريات لســــيارات 
ليريــــك والتي تســــتخدم بطاريات ذات 12 
وحــــدة بقوة 100 كيلوواط/ ســــاعة مقابل 
بطاريــــة ذات 24 وحــــدة المســــتخدمة في 

السيارة هامر الكهربائية.

كاديلاك ليريك باكورة عائلة المركبات الأميركية الفارهة الصديقة للبيئة

هذه الفئة ستعترضها 
بعض العراقيل في 

طريق انتشارها

شتيفان براتزل

دمج منظومتي التوجيه 
في نظام واحد بحيث يتم 

تبادل المعلومات والبيانات 
واستخدام تقنيات الرصد 

مع السيارات الأخرى

ث كان الهدف الذي أعطيته 
صميم بمستوى التفاصيل 

مالك أي نســـخة 
ود سيارته 

ي
ة 
طس

تم تغيير

ولها أربعة أبواب.المثيرة، ويبدأ كل شيء مع ليريك“.
وعند الإطلاق ستتميز ليريك بأحدث
التقنيات وإمكانيات الأداء من
الهندسة التصميمية
للهيكل والتي

هـــذا الطـــر
البداية.

ومن المت
الكهربائي إ
الحاجة إلى
وقال
لير
الم
تش
ج
ا
ك

الطابع المميز للمركبة 
هو ارتقاء التصميم على 
مستوى التفاصيل حتى 

يشعر السائق وكأنه يقود 
سيارته في المستقبل


